
يقــي مــالي: قـــصة روبــن هــود والقــط الإفر
يس القادم من بار

, نوفمبر  | كتبه يوسف حسيني

لطالما ارتبط الساحل الافريقي بجميع صور الفقر والجوع و الامراض،إلا ان هذه الرقعة الجغرافية
سينصفها التاريخ على ما يبدو إنصافا على الطريقة الامريكية، وستنال هي ايضا حظها من عدالة
العـم سـام وحلفـائه،حيث صـارت المنطقـة مجـالا للتصـادم الجيـواستراتيجي والجيوبـوليتيكي لمختلـف
قوى العالم من أجل فرض السيطرة على الثروات الهائلة التي تختزنها هذه الأرض “الفقيرة” من غاز
وبترول وذهب وفوسفاط ماس حديد نحاس فضة اورانيوم…….،حيث يتو نفوذ الدول العظمى

في هذه الرقعة الجغرافية على النحو التالي:

فرنسا لديها أربع قواعد عسكرية دائمة في منطقة الساحل:

في السنغال  جندي

في التشاد  جندي

في ساحل العاج  جندي

في الغابون وجيبوتي ما مجموعه  جندي

يتانيا والكامرون بوركينا فاسو هذا دون إحتساب التواجد العسكري غير الدائم في عدة دول مثل مور
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وإفريقيا الوسطى.

الولايات المتحدة الامريكية:

بالرغم من عدم تواجدها بشكل رسمي في المنطقة الا انها تساهم وبشكل فعال في اغلب العمليات
 ــه في ســنة ــم ان ــم القاعــدة في المغــرب الاسلامي،ويكفــي ان نعل العســكرية الموجهــة ضــد تنظي
تحــولت “القــوات التكتيكيــة لجنــوب أوروبــا” المعروفــة ب ” SETAF” إلى “جيــش أمريكــا في إفريقيــا”
ــــا تجــــري في ــــا وعملياته ــــوم”،حيث قاعــــدتها موجــــودة في ايطالي يك ــــادة “افر وهــــو جــــزء مــــن قي

. افريقيا،ودخلت الى الخدمة في دجنبر

الصين:

ثـاني شريـك تجـاري لافريقيا،وجـدت لنفسـها مكانـا داخـل القـارة السـمراء،حيث اسـتثمارات الصين في
تصاعــد مســتمر حــتى في الــدول الصديقــة للولايــات المتحــدة كاتيوبيــا الــتي قــام بنــك Exim  الصــيني
باستثمار  مليون دولار في مشاريع عقارية،وفي ليبيريا وضع “اتحاد الاستثمار الصيني” . مليار
دولار كاستثمار في مناجم الحديد،واستثمارات بحجم  مليار دولار في كل من نيجيريا وانغولا،وذلك
في مجـالات البـترول ومشتقـاته،الشغب الصـيني في إفريقيـا يصـل الى دعـم العديـد مـن الحكومـات في

الساحل كالسودان، وزيمبابوي وبيع السلاح لأغلب افريقيا تقريبا.

كــبر مســتثمر في الســودان بقيمــة  مليــارات دولار. الشركــة الصــينية الوطنيــة للبــترول  (CNPC)هــي أ
إسرائيل هي ايضا موجودة هي أيضا في منطقة الساحل، وتهتم بالثروات والمعادن الاستراتيجية في

هذه المنطقة: كاليورانيوم،روسيا نالهند،والبرازيل  قوى حاضرة على المستوى الاقتصادي والعسكري

يا واقتصاديا داخل بهو استراتيجي يربط بين المحيط الاطلسي والبحر الاحمر،وهو انه التموقع عسكر
ما يعني بلا شك بدء لعبة ساحلية كبيرة هو الساحل الافريقي اذن ، مفتاح استقرار افريقيا،بل هو
المنطقة التي ستكون في المستقبل مسرحا لأكبر الصراعات الجيواستراتيجية في العالم، هذا دون إغفال
وجود عوامل إثنية وديموغرافية ساهمت هي أيضا في خلق حالة اللااستقرار في هذه المنطقة، والتي

لا يتسع المقال لذكرها,

 

عندما افترى الناتو على هوميروس ودجنت فرنسا “السرفال”

هــوميروس ذلــك الشــاعر الاغريقــي العتيــد، اســتعمل اســم ملحمتــه اوديســا في الحملــة العدوانيــة
العسـكرية علـى ليبيـا، “اوديسـا او اديسـيوس” ذلـك الفـارس الهمـام صـاحب فكـرة حصـان طـروادة
الخشبي الذي كان أول خدعة إعلامية ونفسية في تاريخ البشرية، استغل اسمه في احدى اكبر الخدع
يـة في يـر ليبيـا” ولم يكـن حصـان طـروادة سـوى ثـوار الحر السـينمائية في هـذا العقـد، وهـو خدعـة “تحر
بنغازي وتوابعهم في الجزيرة والعربية، عبره دخلت طائرات “اوديسا” لتقصف وتضرب وتدمر وتبني

الحرية على انقاض البشر.



الفرق موجود فقط في كون “اوديسيوس” في ملحمة اوديسا كان عائدا الى وطنه والناتو في عملية
فجر اوديسا كان بصدد احتلال وطن الغير.

عمليـة “فجـر اوديسـا” في ليبيـا كـانت بمثابـة الحلقـة الاولى في مخطـط يـروم وضـع اليـد علـى منطقـة
الساحـل كلها،وبنـاء قواعـد عسـكرية هنـاك تسـمح بالمراقبـة والتجسـس علـى تلـك المنطقـة،في جنـوب
يعـة موجـودة يـة الماليـة والذر ليبيـا مثلا وكـذا القاعـدة العسـكرية الـتي تـم بناؤهـا علـى الحـدود الجزائر
والسبب قائم على الدوام،إنه الإرهاب،حيث تشكلت قناعات داخل الدول الغربية والمغاربية، ودول
الساحــل الإفريقــي حــول مخــاطر انتشــار الأســلحة بصــورة كــبيرة في ليبيــا، ووانتقالهــا عــبر الحــدود إلى
يتانيـا) وهـي منـاطق الصـحراء الكـبرى، الـتي ينشـط فيهـا الـدول المجـاورة (الجـزائر، مـالي، النيجـر، ومور
تنظيــم “القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي”، إضافــة إلى المتمرديــن الطــوارق الذيــن كــانوا يقــاتلون في
صـفوف كتـائب النظـام الليـبي بقيـدة معمـر القـذافي، والذيـن يقـدر عـددهم بنحـو  مقاتـل  عـادوا
كلهــم إلى بلــدانهم، وبهــذا تفجــر الصراع القــديم – الجديــد بين الطــوارق والدولــة الماليــة. حيــث تيقــظ
الطوارق لهويتهم من جديد مما جعل منهم معطى إقليمي على قدر كبير من الاهمية خصوصا  مع

يرأزواد”. ظهور” الحركة الوطنية لتحر

 

وتجـــذر الاشـــارة الى ان أول تمـــرد للطـــوارق انطلـــق في ســـنة - ، واســـتمر الصراع بين
يــة في بامــاكو فصــولا طيلــة العقــود الخمســة الماضيــة، إلى أن أعلــن الحركــات المتمــردة والســلطة المركز
ير أزواد”، في أواخر عام ، التي ضمت في صفوفها الطوارق عن تشكيل “الحركة الوطنية لتحر

المتمردين الطوارق الذين حاربوا إلى جانب نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
هكــذا ســيشن المتمــردون الطــوارق هجومــاً مســلحاً ضــد القــوات المســلحة الماليــة في منطقــة كيــدال
يــر مصــير المنطقــة الشماليــة مــن مــالي، وميناكــا، في  مــن كــانون الثــاني  للمطالبــة بحــق تقر
يا لافتاً من خلال يتانيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو. وقد حقق الطوارق نجاحاً عسكر المتاخمة لمور

كثر من % من شمال مالي، أي ما يعادل  سيطرتهم على أ

 

في الثاني والعشرين من مارس ، ستقوم مجموعة من الجنود بقيادة كابتن اسمه “أمادو هايا
سانوكو”،وهو  المتحدث باسم “اللجنة الوطنية لإعادة الديمقراطية واستعادة الدولة” والملقب بين
زملائه “بروبن هود”، بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب المالي  “أمادو توماني توري” بسبب عدم
قـدرة هـذا الأخـير علـى التصـدي لخطـر التفكـك الـذي دب في أوصـال الدولـة الماليـة،(و للاشـارة فقـط
،فان هذا الكابتن تمت ترقيته جنرالا فيما بعد) حيث بدأ من الشمال عبر حركة أنصار الدين المدعومة
ير أزاواد وبعض عناصر تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي،إذ بدأت من طرف الحركة الوطنية لتحر

المدن تسقط واحدة تلو الاخرى في يد المتمردين المدعومين من طرف التيارات اجهادية.

ير أزواد عن استقلال منطقة أزاواد في الشمال، لتدخل دولة في السادس من أبريل أعلنت حركة تحر
كثرهـا تـأثيرا وبـدأ حكـام قصر فرسـاي مـالي مرحلـة جديـدة في تاريخهـا السـياسي، مـن أخطـر المراحـل وأ



يستشعرون الخطر قرب أنوفهم، فكان ما كان.

 

هولاند على ظهر السرفال  

تمثل مالي بالنسبة لفرنسا خزانا كبيرا من الموارد،تحديدا البترول والغاز الموجود بكميات كبيرة في موقع
يتانيــا والجــزائر ومالي،بالاضافــة الى وجــود اليورانيــوم “تــاوديني”والذي تتقاســمه ثلاث دول هــي مور
الــذي تــم اكتشــافه في منطقــة “أداردالفرس”،غــير ان هــذه المــوارد لم تســتعمل او تســتغل بعــد،كما ان
مالي تعتبر الدولة الثالثة افريقيا في انتاج الذهب،وعلى هذا الاساس ،فالسلطة في مالي لا يجب ان
تسلم اطلاقا للجماعات التكفيرية والجهادية،لان ذلك ستكون له تداعيات خطيرة جد ا على المنطقة

ودولها.

كما ان فرنسوا هولاند القادم على ظهر القط الافريقي “سرفال”(من القطط الافريقية المتنمرة)، لم
يكــن لــه بــد مــن التــدخل لانقــاذ مصالــح فرنســا في دول الجــوار المــالي،فيكفي ان نعلــم ان  % مــن
يفا”)،وتحديدا اليورانيوم المستعمل في المفاعلات النووية الفرنسية يأتي من النيجر(عن طريق شركة “أر
مــن منطقــة حدوديــة مــع مــالي،هذه النســبة مرشحــة للارتفــاع  ســنة  بافتتــاح اكــبر منجــم
لليورانيوم في افريقيا والثاني عالميا،كما تجذر الاشارة الى ان النيجر لا تستفيد الا بنسبة  في المئة من

يفا على الباقي. اليورانيوم الموجود على ارضها؛ حيث تستحوذ شركة ار

سياســيا:لم تحــ فرنســا مــن التدخل،فالــدعوة كــانت رســمية ومبــاشرة للتــدخل مــن طــرف الرئيــس
المؤقـت ءانذاك،حيـث أنـه وفي يـوم  دجنـبر  صـوت مجلـس الامـن الـدولي لصالـح الترخيـص
بعمليات مساعدة مالي أي في إطار مايسمى بعمليات (MISMA)والتي ستتحول فيما بعد وبقدرة
أي إلى حملــــة مساعــــدة دوليــــة بقيــــادة الامــــم المتحــــدة وليــــس الاتحــــاد  (MINUSMA) قــــادر إلى
الافريقي،لتبدأ العمليات العسكرية في  يناير  بقيادة القوات الفرنسية، تقنيا كان لزاما على
عملية “سرفال” ان تتم باقصى سرعة ممكنة،وذلك لكون المجموعات الجهادية كانت تنتشر بسرعة
كبيرة،متجهـــة نحـــو الجنـــوب للســـيطرة علـــى مطـــار دولي في مدينـــة “ســـيفاتي”،وهو الامـــر الـــذي ان

ير الشمال امرا مستحيلا. تحقق؟ستصبح معه مسألة تحر

مالي: حلبة أخرى للكباش الجزائري المغربي

لطالمـا كرسـت الـدولتان مختلـف امكانياتهمـا العسـكرية والدبلوماسـية والاسـتخباراتية في المنطقـة مـن
اجـل ضمـان مقعـد الزعامـة؛ وسـاهم احتلال ليبيـا واسـقاط القـذافي في فتـح المجـال اكـثر واكـثر للجـزائر

من اجل لعب دور اكبر في المنطقة.

الجـزائر كـانت علـى طـول خـط الازمـة في مـالي تحـاول ابعـاد المغـرب وتحييـده عـن هـذا الصراع، معللـة
ذلك بانه( اي المغرب) بعيد عن مالي وليس معنيا بها كما انه ليس عضوا في CEDEAO ولا عضوا في

الاتحاد الافريقي.



الاستقبال الذي حظي به الملك المغربي في مالي، لم يكن ليروق الجزائر خاصة إذا علمنا أن المغرب يتوفر
علــى ثقــل دبلومــاسي كــبير في الــداخل المــالي بســبب العامــل الــديني، وهــو الامــر الــذي تجلــى في تعهــد
الدولة لمغربية بتكوين  طالب مالي وتلقينهم تعاليم المذهب المالكي ؛ الازمة المالية كانت فرصة
كبيرة للمغرب للخروج من العزلة التي فرضت عليه افريقيا،واعاد التموقع على المستوى الدبلوماسي

وفرض نفسه كقوة إقليمية لها وزنها في مقابل الجزائر.

ورغــم انــه ليــس عضــوا في CEDEAO الا ان المغــرب شــارك في اشغــال دورتهــا المنعقــدة في ابوجــا والــتي
يا،بالاضافة لجهــوده داخــل خصصــت لتقــديم خطــة عمــل بهــدف التــدخل في الازمــة الماليــة عســكر

مجموعة

+  وكذا دوره كرئيس لمجلس الامن.

في نهاية المطاف لن تحل الازمة المالية باقصاء احد الطرفين،الجزائر لها وزنها وهي الحاضرة تاريخيا في
مالي كوسيط بين الطوارق والدولة المالية،والمغرب له جذوره الممتدة في غرب ووسط افريقيا ولا يمكن

تهميشه بهذه السهولة.
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